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مبدأ المواجهة كأهم تطبيقات حق 
الدفاع في الدعاوى التحكيمية 

ــة، وهــي  ــة التحكيمي ــي يجــب مراعاتهــا فــي العملي ــادئ الت ــدأ المواجهــة مــن أهــم المب مب
تعنــي أن كل طــرف فــي النــزاع يجــب أن يكــون لديــه الفرصــة لمواجهــة الأدلــة والدفــوع التــي 
ــال أو  ــا يق ــكل م ــم ب ــى عل ــراف عل ــع الأط ــون جمي ــن أن تك ــا يضم ــر. بم ــرف الآخ ــا الط يقدمه
يقــدم ضدهــم. وأن تقــوم هيئــة التحكيــم بدورهــا بمــا يعــزز مــن نزاهــة الإجــراءات ويضمــن 

حقوق الأطراف.
 

ــق  ــن تحقي ــأن يضم ــة ب ــق العدال ــي تحقي ــم ف ــي التحكي ــة ف ــدأ المواجه ــة مب ــن أهمي وتكم
الفرصــة الكاملــة لــكل طــرف لتقديــم حججــه ودحــض أدلــة الطــرف الآخــر. بمــا يعــزز الشــفافية، 
مــن خــلال الســماح للأطــراف بمواجهــة بعضهــم البعــض، حيــث يتمكــن كل طــرف مــن الدفــاع 
ــة  ــات للمواجهــة، لتحقيــق العدال ــر آلي عــن حقوقــه ومصالحــه بشــكل فعــال، مــن خــلال توفي
فــي العمليــة التحكيميــة. بمــا يحقــق حمايــة حقيقيــة لحقــوق الدفــاع، الأمــر الــذي يســهم 
ــا فــي النزاعــات التــي يتــم حلهــا عبــر التحكيــم، بمــا  ويســاعد علــى تحقيــق نتائــج أكثــر أنصافً

يؤدي إلى كسب الثقة في التحكيم.

يبــدأ تطبيــق هــذا المبــدأ مــن خــلال إجــراءات وجلســات التحكيــم، وذلــك مــن خــلال عــدة آليــات 
يجب على هيئة التحكيم أن تقوم بها وهي كالتالي: 

حــق الأطــراف فــي تقديــم الأدلــة والــرد: يجــب أن يكــون لــكل طــرف الحــق فــي تقديــم الأدلــة 
والشــهادات التــي تدعــم موقفــه. ويجــب أن تكــون هــذه الأدلــة متاحــة للطــرف الآخــر للاطــلاع 
ــرد  ــة والشــهادات المقدمــة ضدهــم وال عليهــا ومراجعتهــا. ويحــق للأطــراف مواجهــة الأدل
عليهــا. هــذا يتيــح لهــم الفرصــة لدحــض الادعــاءات أو تفنيــد الحجــج المطروحــة، ممــا يؤثــر 
علــى تقييــم الأدلــة مــن قبــل هيئــة التحكيــم. وهــذا يضمــن أن تكــون قــرارات التحكيــم 
مســتندة إلــى معلومــات كاملــة ودقيقــة، ممــا يعــزز مــن عدالــة النتائــج التــي تتوصــل إليهــا 

هيئة التحكيم. 

ــن يقدمهــم الطــرف  ــراء الذي ــادل: يحــق للأطــراف اســتجواب الشــهود والخب الاســتجواب المتب
الآخــر، هــذا يضمــن أن يتمكــن كل طــرف مــن مواجهــة الشــهادات المقدمــة ضــده. ممــا يعــزز 
ــي  ــف ف ــاط ضع ــن نق ــف ع ــن أن يكش ــتجواب يمك ــذا الاس ــة. وه ــة المقدم ــة الأدل ــن فعالي م
الشــهادات أو الأدلــة. ممــا يســاعد فــي تقييــم مصداقيــة الشــهادات وكشــف أي تناقضــات أو 

أخطاء، مما يؤثر على قرار التحكيم.
 

ــة وشــفافة، ممــا يتيــح للأطــراف  ــة: يجــب أن تكــون إجــراءات التحكيــم عادل الإجــراءات العادل
كاملــة  فرصــة  الأطــراف  لــدى  يكــون  أنفســهم. فعندمــا  عــن  للدفــاع  متســاوية  فرصــة 
للمشــاركة والدفــاع عــن أنفســهم، فإنهــم يكونــون أكثــر احتمــالاً لقبــول القــرارات النهائيــة، 

حتى لو كانت ضدهم.

التحديــات التــي تواجــه تطبيــق مبــدأ المواجهــة فــي التحكيــم: تطبيــق مبــدأ المواجهــة فــي 
التحكيم الدولي يواجه عدة تحديات تؤثر على فعاليته وضمان حقوق الأطراف.

وفيما يلي أبرز هذه التحديات:
ــا. وعــدم توفــر ترجمــة دقيقــة  اللغــة والترجمــة: فــي النزاعــات الدوليــة، قــد تكــون اللغــة عائقً
قــد يــؤدي إلــى ســوء فهــم الأدلــة والشــهادات، ممــا يؤثــر علــى قــدرة الأطــراف علــى 

مواجهة المعلومات المقدمة.

ــع الأطــراف مــن الاطــلاع علــى  الســرية: بعــض إجــراءات التحكيــم قــد تكــون ســرية، ممــا يمن
الأدلــة الكاملــة المقدمــة ضدهــم. هــذا يمكــن أن يعــوق حقهــم فــي الدفــاع عــن أنفســهم 

بشكل فعال.

تفــاوت المــوارد: قــد تواجــه بعــض الأطــراف تحديــات بســبب تفــاوت المــوارد الماليــة والقانونيــة 
والتقنيــة. فالشــركات الكبــرى قــد تتمكــن مــن توظيــف محاميــن ذوي خبــرة، بينمــا قــد يواجــه 

الأفراد أو الشركات الصغيرة صعوبة في تأمين الدفاع المناسب.

اختــلاف القوانيــن الوطنيــة: تختلــف القوانيــن الوطنيــة المتعلقــة بالتحكيــم مــن دولــة لأخــرى، 
ممــا قــد يــؤدي إلــى عــدم توافــق فــي تطبيــق مبــدأ المواجهــة. بعــض الــدول قــد لا تعتــرف 

بحقوق المواجهة بنفس الدرجة، مما يؤثر على سير الإجراءات.
 

تحديــات تقنيــة: اســتخدام التكنولوجيــا فــي إجــراءات التحكيــم قــد يــؤدي إلــى مشــاكل تقنيــة، 
ــة بشــكل فعــال، ممــا  ــتخدام الأدوات التقني ــى اس ــاع الاتصــال أو عــدم القــدرة عل ــل انقط مث
يؤثــر علــى قــدرة الأطــراف علــى المشــاركة بشــكل كامــل. ويظهــر ذلــك جليــا فــي التحكيــم 

الافتراضي الذي أصبح هو الغالب خاصة بعد جائحة كورونا.

ــاك ضغــط لإنهــاء  ــم الســريع والقــرارات المبكــرة: فــي بعــض الحــالات، قــد يكــون هن التحكي
إجــراءات التحكيــم بســرعة، ممــا قــد يــؤدي إلــى تقليــل فــرص الأطــراف فــي تقديــم الأدلــة أو 
مواجهــة مــا يقــدم ضدهــم بشــكلٍ كاف. بعــض المحكميــن قــد يتخــذون قــرارات قبــل تقديــم 

جميع الأدلة، مما يحرم الأطراف من حقهم في المواجهة.

ــة، فقــد يحــاول بعــض الأطــراف إخفــاء  ــل إخفــاء الأدل ــى المعلومــات: مث ــة الوصــول إل صعوب
أدلــة مهمــة أو تقديــم معلومــات غيــر كاملــة. وكذلــك عــدم تنظيــم الوثائــق التــي تقــدم مــن 

الأطراف بشكل جيد قد يجعل من الصعب على الأطراف مراجعتها.

إجــراءات التحكيــم غيــر الواضحــة أو غيــاب الشــفافية: عــدم وضــوح الإجــراءات يمكــن أن يــؤدي 
إلى عدم فهم الأطراف لحقوقهم في المواجهة.

طــول العمليــة التحكيميــة: قــد تــؤدي الإجــراءات الطويلــة إلــى تراكــم الضغــوط علــى الأطــراف، 
مما قد يؤثر على قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم بشكل فعال.

أهم القواعد القانونية التي تطبق مبدأ المواجهة في التحكيم الدولي

أبــرز هــذه القواعــد هــي اتفاقيــة نيويــورك 1958 للاعتــراف بالأحــكام وتنفيذهــا:  حيــث نصــت 
ــراف  ــض الاعت ــوز رف ــه (لا يج ــى أن ــا عل ــد (1) منه ــي البن ــة وف ــن الاتفاقي ــة م ــادة الخامس الم
بالقــرار وتنفيــذه بنــاءً علــى طلــب الطــرف المحتــج ضــده بالقــرار، إلا إذا قــدم ذلــك الطــرف إلــى 
الســلطة المختصــة التــي يطلــب إليهــا الاعتــراف والتنفيــذ مــا يثبت.............الفقــرة (ب) أن 
الطــرف الــذي يحتــج ضــده بالقــرار لــم يخطــر علــى الوجــه الصحيــح بتعييــن المحكــم أو بإجــراءات 

التحكيم أو كان لأي سبب آخر غير قادر على عرض قضيته.

 INTERNATIONAL CHAMBER OF) الدوليــة  التجــارة  غرفــة   (ICC) قواعــد 
COMMERCE) : مــن أبــرز مــا جــاء فيهــا نــص المــادة (22) تحــت عنــوان (ســير إجــراءات 

التحكيــم) وفــي الفقــرة "4"علــى أنــه (فــي جميــع الأحــوال، تتصــرف هيئــة التحكيــم بنزاهــة 
وحيادية وتضمن أن يكون لكل طرف فرصة معقولة لعرض قضيته.)

قوانيــن اليونســيترالUNICETRAL: جــاء فيهــا فــي البــاب الخامــس وتحــت عنــوان (ســير 
ــن)  ــن الطرفي ــة بي ــي المعامل ــاواة ف ــوان (المس ــت عن ــادة ١٨ تح ــص الم ــم) ن ــراءات التحكي إج
((يجــب أن يعامــل الطرفــان علــى قــدم المســاواة وأن تهيــأ لــكلٍ منهمــا الفرصــة كاملــة لعــرض 

قضيته))

ــراف بالأحــكام  ــاب الخامــس منهــا فــي الاعت ــي: ورد فــي الب ــاض للتعــاون القضائ ــة الري اتفاقي
وتنفيذهــا، نصــت المــادة 30 علــى أنــه: - ((يرفــض الاعتــراف بالحكــم فــي الحــالات الآتيــة: - 
........(ب) إذا كان غيابيــا ولــم يعلــن الخصــم المحكــوم عليــه بالدعــوى أو الحكــم إعلانــا صحيحــا 

يمكنه من الدفاع عن نفسه.))

اتفاقيــة تنفيــذ الأحــكام والإنابــات القضائيــة بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي: ونصــت المــادة 
(٢) منهــا علــى أنــه ((يرفــض تنفيــذ الحكــم كلــه أو جــزء منــه فــي الحــالات الآتيــة: ...الفقــرة 

(ب) إذا كان غيابيا ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى أو الحكم اعلانا صحيحا))
 

قواعــد مركــز دبــي للتحكيــم لســنة 2022: نصــت المــادة (17) منــه تحــت عنــوان (إجــراءات 
التحكيــم) علــى أنــه ((يجــب علــى هيئــة التحكيــم فــي تطبيقهــا الهــدف الرئيســي مــن 
القواعــد أن تتيــح لــكل طــرف الفرصــة الكاملــة لعــرض دعــواه وأن تضمــن الســير فــي إجــراءات 
التحكيــم بشــكل ســريع وبعنايــة وفاعليــة، مــن حيــث التكلفــة، ويتضمــن ذلــك البــت فــي بعــض 
ــاق  ــد نط ــده، وتحدي ــى ح ــتندية عل ــة المس ــي الأدل ــل ف ــي، والفص ــاس أول ــى أس ــائل عل المس
إفصــاح الأطــراف أو مذكراتهــم المكتوبــة، وتحديــد نطــاق شــهادة الخبيــر و/ أو تشــجيع 

الخبراء على الموافقة على مسائل معينة.))

ــم، فــي  ــوان ســير إجــراءات التحكي ــم: المــادة (22) تحــت عن قواعــد مركــز الشــارقة للتحكي
البنــد (4)، ((فــي جميــع الأحــوال يجــب أن تتصــرف الهيئــة بحياديــة واســتقلال وأن تضمــن إتاحــة 

فرصة معقولة لكل طرف لعرض دعواه))

قانــون التحكيــم الإماراتــي رقــم 6 لســنة 2018، المــادة (53) "الاعتــراض علــى حكــم 
التحكيــم" ((لا يقبــل الاعتــراض علــى حكــم التحكيــم إلا بموجــب رفــع دعــوى بطــلان إلــى 
المحكمــة أو أثنــاء نظــر طلــب المصادقــة علــى الحكــم وعلــى طالــب البطــلان أن يثبــت أيــا مــن 
ــم  ــم تقدي ــراف التحكي ــد أط ــى أح ــذر عل ــه (إذا تع ــى أن ــت عل ــرة (د) نص ــة: الفق ــباب الآتي الأس
ــة  ــم أو نتيج ــراءات التحكي ــم أو بإج ــن محك ــا بتعيي ــا صحيح ــه اعلان ــدم إعلان ــبب ع ــه بس دفاع

إخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.))

قواعــد "“IBA نقابــة المحاميــن الدوليــة (INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION) : هــي 
قواعــد إثبــات تكميليــة يمكــن للأطــراف أو لهيئــة التحكيــم اعتمادهــا بغــض النظــر عــن 
القوانيــن الموضوعيــة أو الإجرائيــة التــي تحكــم الإجــراءات، وهــي تهــدف إلــى توفيــر إجــراءات 

فعالة واقتصادية وعادلة عند تقديم وقبول الأدلّة في التحكيم الدولي. 
وفــي النهايــة يجــب علــى المحكــم أن يستشــعر روح العدالــة فــي تحقيــق هــذا المبــدأ باتخــاذ 
ــي  ــروع ف ــل والمش ــه الكام ــرف حق ــى كل ط ــد أعط ــه ق ــن إن ــره م ــه ضمي ــن إلي ــا يطمئ كل م

المواجهة مع خصمه حتى ينأى بحكمه عن الجور أو البطلان.

المستشار رضا إسماعيل حجازي
شريك بمكتب السويدي ومشاركوه

ومحكم معتمد بالعديد من مراكز التحكيم


